
216483 - الحب في الله من أوثق عرى الإيمان .

السؤال

هل الحب في الله والقيام بحقوقه ومقتضياته عباده وقربة إلى الله تعالى؟ هل هي بمثابة العبادة النافلة أو الحج
كما قال الحسن البصري لأحد الرجال يا أعمش ألا تعلم أن الخروج في حاجة أخيك حجة من بعد حجة ، هل كان

يقولها له على سبيل التحفيز أم فعلاً ثوابها هكذا ؟ وكيف يصل الإنسان بمن أحبه في الله إلى أن يقف في ظل
الرحمن وتجب لنا محبته ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
الحب في الله من أوثق عرى الإيمان ، ومن أعظم القواعد التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي ، به يحصل الوداد

والوئام بين الناس ، فيتحابون ويتزاورون ويتناصحون ويتناسبون ويأتمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ، وبه
يحققون معنى الأخوة الإسلامية ، وبه يجدون حلاوة الإيمان في معاملاتهم ومصاحباتهم ومعاشراتهم .

بَّ : أَنْ تُحِ انِ لْإِيمَ ى ا رَ ثَقَ عُ ، قال: ) إِنَّ أَوْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ، عن النَّبِيِّ صَ ازِبٍ اءِ بْنِ عَ رَ نِ الْبَ وقد روى أحمد )18524( عَ
ي اللهِ ( . ضَ فِ غِ بْ تُ ، وَ ي اللهِ فِ

وحسنه محققو المسند ، وكذا حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" )3030( .
راجع جواب السؤال رقم : )173( ، )114926( .

فالحب في الله من أعظم القرب وأفضل الأعمال .

لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ نْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَ وروى البخاري )13( ، ومسلم )45( ، والنسائي )5017( – واللفظ له – عَ
رِ ( . يْ نْ الْخَ هِ مِ سِ بُّ لِنَفْ حِ ا يُ يهِ مَ لِأَخِ بَّ  حِ ى يُ تَّ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ هِ لَا يُ دِ دٍ بِيَ مَّ حَ ي نَفْسُ مُ الَّذِ الَ : ) وَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
رّ " انتهى من " فتح الباري" )1/58( . نْ الشَّ هِ مِ سِ ض لِنَفْ غَ بْ ا يُ يهِ مَ لِأَخِ غَض  بْ ا أَنْ يُ ضً ان أَيْ لْإِيمَ نْ ا مِ انِيّ : وَ مَ رْ الَ الْكِ " قَ

فإذا كان الإيمان الواجب لا يتم إلا بمحبة الخير للمسلم ، وبغض الشر له : فنفس محبة المسلم ، وموالاته : أولى من
ذلك ، وأعلى مقاما .

ثانيا :
نَا ثَ دَّ نَانٍ ، حَ كَم بْن سِ روى ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" )103( وفي " اصطناع المعروف " )163( من طريق الْحَ

نَانِيَّ ا الْبُ روا ثَابِتً : مُ الَ قَ يهِ ، فَ لِأَخِ ةٍ  اجَ ي حَ يلَ فِ وِ ا الطَّ دً يْ مَ حُ دَ بْنَ نُوحٍ ، وَ مَّ حَ نُ مُ سَ ثَ الْحَ الَ : " بَعَ ينَارٍ قَ الِكُ بْنُ دِ مَ
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" : الَ لَهُ قَ ، فَ الَ ثَابِتٌ ي قَ هُ بِالَّذِ رَ بَ أَخْ نِ فَ سَ لَى الْحَ دٌ إِ يْ مَ عَ حُ جَ رَ فٌ ، فَ كِ تَ عْ مْ ثَابِتٌ : إِنِّي مُ الَ لَهُ قَ مْ ، فَ كُ عَ وا بِهِ مَ صُ خِ أَشْ فَ
ةٍ ؟ " جَّ دَ حَ ةٍ بَعْ جَّ نْ حَ رٌ لَكَ مِ يْ يكَ : خَ ةِ أَخِ اجَ ي حَ كَ فِ يَ شْ لَمُ أَنَّ مَ عْ ا تَ ! أَمَ شُ يْ مَ ا عُ : يَ لْ لَهُ قُ هِ فَ لَيْ عْ إِ جِ ارْ

وهذا إسناد ضعيف ، الحكم بن سنان ضعيف الحديث ، ضعفه ابن معين ، والنسائي ، وابن سعد ، وأبو داود ،
وغيرهم ، وقال ابن حبان : ممن تفرد عن الثقات بالأحاديث الموضوعات، لا يشتغل به " انتهى من " تهذيب

التهذيب" )2 /367( .
وعلى فرض صحته : فهو محمول على مزيد التأكيد والحث على قضاء حوائج المسلمين .

عَ أَخٍ يَ مَ شِ : ) لأَنْ أَمْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، رضي الله عنهما ، قَ رَ مَ وأصح من ذلك : حديث ابْنِ عُ
ا هَ يَ ضِ قْ ى يَ تَّ ةٍ حَ اجَ ي حَ لِمِ فِ سْ يهِ الْمُ عَ أَخِ ى مَ شَ نْ مَ مَ ا ، وَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ ي مَ ا فِ رً هْ كِفَ شَ تَ نْ أَنْ أَعْ لَيَّ مِ بُّ إِ ةٍ أَحَ اجَ ي حَ لِي فِ

امُ ( . دَ ولُ الأَقْ مَ تَزُ وْ هِ يَ يْ مَ دَ تَ اللَّهُ قَ ثَبَّ
رواه الطبراني )13646( وابن بشران في "الأمالي" ، وغيرهما ، وحسنه الألباني في " الصحيحة " )906( .

لَى انَ بِهِ عَ عَ تَ اسْ لِيٍّ ، فَ نِ بْنِ عَ يْ سَ لَى حُ لٌ إِ جُ اءَ رَ : " جَ الَ رٍ قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ وقد روى ابن المبارك في " الزهد" )746( عَ
نَ بْنَ سَ أَتَى الْحَ هِ ، فَ نْدِ نْ عِ جَ مِ رَ كَ ، ثُمَّ خَ تَ اجَ تُ حَ يْ ضَ قَ كَ ، فَ عَ تُ مَ جْ رَ ي لَخَ كَافِ تِ لَا اعْ : لَوْ الَ قَ ا ، فَ فً كِ تَ عْ هُ مُ دَ جَ وَ ةٍ ، فَ اجَ حَ

نٍ يْ سَ أْتُ بِحُ دْ بَدَ لَقَ ي ، وَ تِ اجَ ي حَ ينَكَ فِ تُ أَنْ أُعِ دْ كَرِهْ ا إِنِّي قَ : أَمَ الَ قَ هِ ، فَ تِ اجَ هُ لِحَ عَ جَ مَ رَ خَ هُ ، فَ تَ اجَ رَ لَهُ حَ كَ ذَ لِيٍّ ، فَ عَ
رٍ " . هْ كَافِ شَ تِ نِ اعْ لَيَّ مِ بُّ إِ ي اللَّهِ أَحَ ةِ أَخٍ لِي فِ اجَ اءُ حَ ضَ : " لَقَ نُ سَ الَ الْحَ قَ ، فَ كَ عَ تُ مَ جْ رَ ي لَخَ كَافِ تِ لَا اعْ : لَوْ الَ قَ فَ

قال الشيخ -ابن عثيمين رحمه الله :
" قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف ، لأن نفعها متعد ، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر ، إلا إذا كان

النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجبات الإسلام " انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" )20/ 180( .
ثالثا :

هِ ( كما في لَيْ ا عَ قَ رَّ فَ تَ هِ وَ لَيْ ا عَ عَ مَ تَ ي اللَّهِ اجْ ابَّا فِ لاَنِ تَحَ جُ من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا له : ) رَ
الحديث الصحيح المتفق عليه .

ابِّينَ حَ تَ ي لِلْمُ تِ بَّ حَ تْ مَ قَّ لَّمَ قال : ) حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ تِ ، عَ امِ ةَ بْن الصَّ ادَ بَ وروى أحمد )22002( عن عُ
لِينَ ( . اصِ وَ تَ يَّ الْمُ ينَ فِ افِ صَ تَ ي لِلْمُ تِ بَّ حَ تْ مَ قَّ حَ يَّ ، وَ لِينَ فِ اذِ بَ تَ تي لِلْمُ بَّ حَ تْ مَ قَّ حَ ي للمتزاورينَ في ، وَ تِ بَّ حَ تْ مَ قَ حَ يَّ ، وَ فِ

وصححه الألباني في " صحيح الجامع " )4321( .

ويمكن أن يصل العبد إلى هذه المنازل العالية والمراتب السامية بصدق المحبة ، وإخلاصها لله ، والتعاون فيها على
البر والتقوى ، والتناصح بالخير ، والاجتماع على الطاعات ، ونبذ المنكرات من الأقوال والأعمال ، وأن يحب لأخيه
ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه ، ويفرح لفرحه ، ويحزن لحزنه ، ويعينه على طاعة الله وما أهمه من أمر

الدنيا والآخرة ، ويحفظه في غيبته ، ولا يتأخر عن مساعدته أو مساعدة أحد من أهل بيته ، وأن يذكره بالثناء
الحسن ، ويستر عورته ، ولا يغتابه ، ولا يبهته ، ويعامله معاملة أخيه من النسب ، بل أفضل من ذلك .
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ل هو به ، من قول أو فعل في غيبته وشهادته . وبالجملة : يعامله بكل معروف يحب أن يعامَ
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : )199047( .

والله تعالى أعلم .
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